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 : ملخص
يعدّ الإعداد الدراماتورجيّ إحدى تقنيّات الدراماتورجيا التي يتمّ عبرها نقل الرّواية من طابعها الأدبيّ         

 الرّواية تتقاطع مع المسرح في ثيير  ّ لا ريب أنو و تهيئتها للعبور بها إلى فن المسرح ذي الطابع الفرجويّ . 
،  ممّا يفرض على الدراماتورج تفعيل آليات فنّيّة     من السمات الفنيّة لكنّهما يفترقان في خصائص أخرى 

   و إجراء تعديلات على المتن الرّوائي المراد إعداده.
ستدعيها تقنيّة الإعداد الدراماتورجيّ تهدف هذه الدّراسة إلى تجليّة الآليات الفنيّة وإيضاح التعديلات التي ت

 لتحويل عمل روائيّ  إلى نصّ مسرحيّ قابل للتمسرح على الرّكح.
 الدراماتورجيا ، الإعداد الدراماتورجيّ ، الدراماتورج ، المسرح ، الرّواية.  كلمات مفتاحية: 

Abstract:  
Dramaturgical preparation is one of the dramaturgy techniques, which is used to 

transfer the novel from its literary form and prepare it for presentation on the 

theatrical stage. While the novel intersects with the theatre in many artistic aspects, 

they differ in others. Therefore, the dramaturge must activate technical 

mechanisms and make modifications to the prepared to be novelistic work. 

The aim of this study is to highlight the artistic mechanisms and clarify the 

modifications required by the dramaturgical preparation technique to transform a 

novelistic work into a theatrical text that is suitable for performance on stage. 

Keywords:dramaturgy; dramaturgical preparation; dramaturge; theatre; novel. 
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 . مقدمة: 1

ختلف الأجناس من الحدود الفاصلة بية الحواجز و ألغت الحداثة في الفنون التعبيريّ 
من أشكال هذه الظاهرة تحويل . و عن ذلك ظاهرة تلاقح الأجناس ، فنتجالأدبية والفنون 

لت الرّواية الرّواية من عالمها الأدبي المجرّد إلى علم المسرح الذي يستهدف الفرجة . فشكّ 
تهيئة النّص لعبوره  الكتابة الرّكحيّة التي تعمل علىالعالمية والعربيّة منطلقا للكتابة الدراميّة و 

 بسلالسة إلى الفضاء الرّكحي. 
ولم يكن المسرح الجزائري الحديث و المعاصر بمنأى عن هذه الظاهرة الفنيّة إذ ظهرت 

التي كورا" مسرحيّة "سا منهاتجارب جزائريّة معاصرة اشتغلت على نقل الرّواية إلى المسرح 
المتن الروائي عن مولاي ملياني محمّد الدراماتورج نقلها  ستكون موضوع دراستنا ، وقد 

 عبر تقنيّة الإعداد الدراماتورجيّ . الملكة لأمين زاوي 
إن خصوصيّة المسرح المتميّلة في ثونه يجمع بين مكوّن أدبي هو النّص الدرامي و مكوّن 

تلزم الدراماتورج بإجراء إزاحات و تعديلات على النص الأصلي المسرحيّ  فني هو العرض
إعداده إعدادا دراماتورجيا ، وذلك بتوظيف آليات فنيّة متنوّعة. ومن هنا جاءت إشكاليّة المراد 

 هذا البحث: 
 ما التعديلات التي طالت المتن الروائي "الملكة" أثناء عبوره إلى المسرح ؟ 

 فيم تكمن المبرّرات الفنيّة والفكريّة لهذه التعديلات؟    . 
 دها الدراماتورج في تحول الرّواية إلى المسرح؟ و ما الآليات الفنيّة التي اعتم

 الدراماتورجيا مفهوم  .2
يرجع ذلك إلى لحات النّقدية بتعدّد مفاهيمها وتباين مدلولاتها، و تتميز المصط

اختلاف أطرها  اليّقافية والإيديولوجية و تباين مناخاتها الفكرية . فقد نجد مدلول المصطلح 
لم يشكّل مصطلح الدراماتورجيا ة إلى بيئة ثقافية أخرى. و ثقافيالواحد يختلف من بيئة 
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الاستيناء حيث تعدّدت مفاهيمه و مدلولاته . فكلمة الدراماتورجيا لها مجال دلالي واسع ومردّ 
 ذلك هو تعدد وظائفها .  

عرّف باتريس بافيس الدراماتورجيا بأنها : " التقنيّة أو ) الشّعرية ( للفن الدرامي التي تعمل 
لإقامة مبادئ بناء على العمل  إمّا بشكل استنباطي استقرائي عبر أميال محسوسة واقعية ، 
وإمّا عبر نظام من المبادئ المجرّدة . يفترض هذا المفهوم مجموعة قواعد مسرحية خاصة ، 

. فالدراماتورجيا   1بحيث تصبح المعرفة ضرورية لكتابة مسرحية و تحليلها بصورة صحيحة"
يس هي نظرية الدراما التي تبحث في الظاهرة الدرامية ، وتعمل على تحديد في نظر باف

قوانين العمل الدرامي واكتشاف شروطه انطلاقا من تحليل الأعمال المسرحية . وبناء على 
هذا التعريف تعدّ آراء أرسطو النّقدية المستنبطة من دراسة أعمال المسرحيين الإغريق 

 اشتغالا دراماتورجيا .
تّضح من قول بافيس هذا أن الدراماتورجيا ممارسة نقدية غايتها التنظير للكتابة الدرامية كما ي

لصناعة نصوص درامية ناضجة  ،من أجل تزويد الكتّاب في فن الدراما بالمعارف الضرورية
 ا يجعلها مؤهّلة للأجرأة على الرّكح. تحمل مخصّبات العرض ، ممّ 

صوص المسرحية فهو مصطلح ورجيا بأنها" فن ترثيب  النّ فيعرف الدرامات  Littreأما ليتري 
. وهذا يعني أن الدراماتورجيا هي الكتابة 2يطلق على ثاتب النّصوص الدراميّة والمسرحية"

الدرامية أو تأليف النص الدرامي الذي يتميّز عن بقية النصّوص الأدبية الأخرى ثالنّص 
 .الدراماتورج هو صانع الدراما   الرّوائي أو النّص القصصيّ ، و حينئذٍ يكون 

ويرى محمّد الصدّيق السيّد أن الدراماتورجيا " ثلمة من مقطعين الأوّل دراما وهي ثما هو 
المأساة ، أمّا "تورجيا" فهو الضمير القائم على صناعة لوف خاصيّة الصّراع في الملهاة و مأ

. فالدراماتورجيا لا 3العرض معا"ص و يعبّران عن صانع الدراما للنّ الدراما بمعنى أنّ المقطعين 
   تقف عند حدود النص الدرامي بل تتعداه إلى صناعة العرض فهي تضم الكتابة الدرامية 

ثل فعاليات الإخراج، لأن الفن المسرحي يتميّز بخصوصيّة الجمع بين و الكتابة الرثحية و 
 مكوّن أدبيّ هو النّص الدرامي ومكوّن فرجوي هو العرض.  
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 الدراماتورج هوم مف .3
يؤدّي مصطلح الدراماتورج مفاهيم متعدّدة، تختلف باختلاف السياقات الزّمانية                

 بتطور دلالة الدراماتورجيا نفسها . ثما تطوّرت دلالة  هذا المصطلح  والمكانيّة ،
  ميديا الدراماتورج بأنه " المؤلّف المسرحيّ ) ثو  patrice pavisباتريس بافيس عرّف  

. فالدراماتورج بالمفهوم الكلاسيكي هو ثاتب النّص الدراميّ أو صانع الدراما  4أو تراجيديا ("
 في مكوّنها الأدبي الذي يختلف عن الكاتب في بقية الأجناس الأدبيّة الأخرى .  

 " ومع انتشار المدلول الألماني لكلمة دراماتورجيّة ، تطوّر المعنى ودخل عليه مدلول جديد
إذ شمل إضافة إلى المعنى الأوّل ، الشّخص الذي يهتم بالعرض المسرحي ، وغالبا ما يكون 

. ولم يعد الدراماتورج مجرّد مؤلف مسرحي بل تجاوز  5مرتبطا بمخرج أو بفرقة أو بمؤسّسة "
حدود الكتابة إلى الإشراف على عملية تهيئة النّص الدرامي للعبور به من الصيغة الأدبية 

بة المسرح والتدخّل في عملية الإخراج باقتراح البنية الداخلية للعرض المسرحيّ فاتخذ إلى خش
 بذلك صفة المستشار أو المعدّ المسرحي.

 وأنواعه الإعداد الدراماتورجيـ 4

 مفهوم الإعداد الدراماتورجيّ  1.4
لى مجال المسرح بل يتعدّاه إلى مجالات الإبداع كل عام لا يقتصر عالإعداد بش

مختلفة ثالسينما و غيرها من الوسائط الفنّية الأخرى . وقد ذثر المعجم المسرحيّ أن ال
الإعداد " بالمعنى الواسع للكلمة هو عمليّة تعديل تجري على العمل الأدبيّ أو الفنّي من 
أجل التّوصّل إلى شكل فنّي مغاير يتطابق مع سياق جديد ، و تشمل تسميّة الإعداد مختلف 

تي تتراوح بين التعديل البسيط لعمل و بين عمليّة إعادة الكتابة بشكل ثلّي مع العمليات ال
 . 6الحفاظ على الفكرة "

بناء على هذا التعريف يكون الإعداد عمليّة تاليّة للكتابة الإبداعية الأولى  يقوم على إعادة 
سيط فني صياغة العمل الفني عبر إجراءات الإضافة أو الحذف ، و ذلك بغاية نقله من و 
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إلى وسيط فنّي آخر إذ لم يعد هناك حواجز تمنع من تداخل الأجناس الأدبيّة و الوسائط 
 الفنية . و من تمظهرات هذا  الإعداد مسرحة الرواية والقصة أو أفلمتهما.   

تقنيّة من تقنيات كلا من أشكال الكتابة الدرامية و أمّا الإعداد الدراماتورجي الذي يعدّ ش
   يا فيعرّف على أنّه :" اشتغال على نصّ موجود سلفا تعتريه عوائق ما )تقنية الدراماتورج

أو موضوعية ( تمنعه من أن يقدّم بالشّكل الأصلي الذي يوجد عليه على خشية المسرح 
لذلك تستوجب إعادة ثتابته ثتابة دراميّة تعدّه إعدادا دراماتورجيا حتى يصير قابلا 

عداد الدراماتورجي  ثتابة جديدة على ثتابة سالفة، و خلق ثان يعني هذا أن الإ. و  7للعرض"
لنصّ أدبيّ لم يكتب للمسرح. فتكون الغاية هي تدريم هذا المتن الأدبيّ ثالرّواية والقصّة.  

شبة  يفتقر كما يمكن أن يكون الإعداد الدراماتورجي اشتغالا على نص درامّي غير مؤهّل للخ
تكون الغاية من هذه العمليّة تهيئة النّص و تجهيزه لأجرأته  حينئذٍ إلى مخصّبات العرض . و 

فعليا على الرّكح . فليس ثل النّصوص الدراميّة قابلة للمسرحة، خاصّة تلك النّصوص التي 
 الفرجة المسرحيّة .عرض و يكتبها مؤلّفون يجهلون فعاليات الإخراج و متطلّبات ال

 أنواع الإعداد الدراماتورجي  2.4
 : يّ بتنوّع المصدر المعدّ عنه فينقسم إلى قسمينالإعداد الدراماتورج يتنوّع 

 الإعداد عن نصّ مسرحيأ ــــ 

أشرنا فيما سبق إلى أنّ الإعداد الدراماتورجي لا يقتصر على النصوص غير المسرحية 
اماتورج بإعداد النّص عن نص مسرحيّ أصلا . حيث " يقوم الدر  بل يمكن  أن يكون أيضا

      الإعداد من نصّ مسرحيّ إلى نصّ مسرحيّ آخر قائم على النّص الأصليّ . و الأصليّ 
يستند إلى أساس فكريّ سابق على عمليّة الإعداد،  حيث يكون النّص الأصليّ غير متلائم و 

مع العصر أو مع البيئة من حيث بعض أفكاره الفرعيّة  ومن حيث المستوى اللغويّ أو من 
  8كتابة الأصليّة للنّص، و تعارضها مع الإنتاج و قدراته ووسائله."حيث المستوى التّقني لل

إذا ثان من المسرح -المسرحيّ  تبيئة النّصفالغاية إذن في هذا النّوع من الإعداد هي 
، لضمان تواصل  ثقافتهى الجمهور و مع مستو إعطائه خصوصيّة محلّيّة تتوافق و    -العالميّ 

نجاحه مرهون بردود أفعال هذا المسرح فن جماهيريّ و قّيه . لأن متلجيّد بين العرض و 
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الجمهور المستهدف . ومن أميلة هذا الشّكل إعداد النصوص القديمة من أجل عصرنتها 
انشغالاته اليوميّة فيرى لّبات جمهور الحاضر الجمالية،  و وتحيينها لجعلها تنسجم مع متط

 حياته في مسرحه. 
لية الإعداد على نصّ مسرحيّ من البيئة نفسها فإنّ " أمّا إذا اشتغل الدراماتورج في عم

الدّاعي في الغالب أن ما ثتبه هذا المؤلّف المفترض ينطلق من تصوّر يعوزه التفاعل التّقني 
يّد على مستوى اختيار مع خصوصيّة الخشبة ، و يظهر بالتّالي أنّ ما ثتبه محبوك بشكل ج

نّه على مستوى البنية الدراميّة ينقصه اعتبار على مستوى صياغة الحوارات . لكالموضوعه و 
.  فمسوّغ الإعداد في هذه الحالة تقنيّ محض يتميّل 9الرّكح و ضروراته و إكراهاته أيضا. "

في تعديل النّص وفق ما تستدعيه الخشبة . لأن العرض المسرحيّ يتجاوز في أداء وظائفه 
قيقها تقنيات متنوّعة بصرية، تتظافر لتحاللغة الخطابية ذات البعد الأدبيّ إلى لغة سمعية 

بين التلقّي في النّص  الرّقص. ثما ينبغي الإشارة إلى التّمايز الفارق كالإضاءة والموسيقى و 
عل قراءة قابل للتقطيع التلقّي في العرض المسرحي . حيث إنه في النص الدرامي فالدرامي و 

ع حي هو فعل مشاهدة غير قابل للتقطيالإرجاء والعودة إلى الخلف، بينما في العرض المسر و 
 .  -الآنيحدث هنا و  -لأنه يخضع لمبدأ  

إنّ بعض المؤلّفين حين يكتبون نصوصهم يغضّون الطرف أو لا ينتبهون إلى هذه القضايا 
التقنيّة التي تحكم علاقة النّص بالعرض مما يجعل عملية الإعداد ضروريّة لتسهيل مرور 

 . النّص إلى الفضاء الرّكحي
 الإعداد عن قصّة أو رواية   ب ـ

العالمي تمرّدا على الفصل بين الأجناس الأدبيّة ، يعرف المشهد اليقافي المحلّي و 
محقّقا بذلك ما يسمّى تلاقح الأجناس الأدبية و الوسائط الفنّيّة المختلفة . ومن تمظهرات  

ت و القصص و إعدادها ذلك لجوء المسرحيين إلى الاشتغال على الفنون السّردية ثالرويا
إعدادا دراماتورجيا يضمن تحوّلها بسلاسة من عالمها الأدبيّ إلى عالم المسرح  ذي الطّابع 

 الفرجوي . 
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مهمّة إعداد المتن القصصيّ أو الرّوائي للمسرح تبدو بسيطة لكونها تنطلق من ثتابة  إن
ا فنيّا  شديدا ، يتوقفّ  جاهزة. لكنها في الحقيقة عمليّة معقّدة و حسّاسة،  تستدعي حذر 

اكل النّقل من فنّ إلى نجاحها على توفّر" عدد من العناصر الضّروريّة التي تسهم في حل مش
ين هناك عدد من العناصر الفنيّة القريبة من الفنّ فنّ آخر ومن ثمّ تسهيل إيجاد البديل. و 

هي عناصر تسهّل في المسرحيّة ، و المختلفين من حيث الموضوعات وطبيعتها في القصّة و 
  10مهمّة المعدّ ."

أمّا  مبرّرات ظاهرة إعداد النّصوص الأدبية للمسرح لا سيما السّرديّة منها فهي توفّر هذه 
الأخيرة على ممكنات درامية تجعلها قابلة للتمسرح،  ثتوفّرها على الحبكة و  الشّخصيّات   

 والحوار والصّراع أحيانا.
إلى   بإعداد الرّواية أو القصّة في نظر أبي الحسن سلّام كما يُعزى  اهتمام المسرحيين

شعبيّته. واسع باستغلال جماهيرية المسرح و أفكارها على نطاق  الرّغبة في نشر مضامينها و 
 روّاية والقصّة فنّين نخبويين .ل. في حين تعدّ ا 11
  لرواية " الملكة "لأمين الزاوي. الإعداد الدراماتورجي .5
 من طرف الدراماتورج مولاي محمّد مليانيّ  اماتورجياعداد رواية الملكة إعداد در عملية إ   تتمّ 

 : على المستويات  الآتية
 على مستوى العنوان:  –  1.5

يعدّ العنوان العتبة النّصيّة الأولى ، فهو أول ما يتّجه إليه المتلقّي ، يتميّز بالحمولة  
المعاني الكبرى للنّص يحائية هائلة تمكّنه من اختزال إذ له طاقة إ ،لالية والامتلاء المعرفيّ الدّ 

يقوم و  . 12" يجسّد أعلى اقتصاد لغوي ممكن يوازي أعلى فعالية تلقّ ممكن " فهوو رسائله 
وقد أدرك  .إثارة فضوله ليدفعه إلى اقتحام عالم النّصبوظائف منها استفزاز المتلقّي و  العنوان

 فة أهمية العنوان فأولوه عناية ثبيرة .  المبدعون في الوسائط الفنيّة المختل
جاء العنوان في رواية " الملكة " لأمين الزاوي من حيث البنية الترثيبية جملة اسمية ذثر 

، وقد تعمّد الكاتب هذا الحذف تحقيقا للاختصار تدأ " الملكة " وحذف فيها الخبرفيها المب
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تلقي من خلال طرح تساؤلات حول ليكون العنوان مستفزا للمالذي يشترط في العنوان، و 
 العنوان  و مراميه الدّلالية ، فيسعى للإجابة عنها باقتحام عالم النّص إشباعا للفضول.

ة للعنوان فكما أشرنا سابقا إلى خاصية الامتلاء الدلالي التي تميّز أما عن البنية الدلاليّ 
ة "الملكة" التي توحي بدلالات طاقاته الإيحائية ، فقد اختار الكاتب الرّوائي ثلمو  العنوان

رفعة و  كييرة  وتختزل المحاور الكبرى للنص الرّوائي  نذثر منها :جنس الأنوثة ) المرأة(
المكانة و السلطة وحكم  الذّات و الحرية . ومن هنا نستنتج أن الكاتب اختار العنوان بعناية 

ن المرأة الجزائرية وتحريرها من ي المرافعة عغاياته المتميّلة فة للتعبير  عن  رسائله و فائق
طلّقة فيجعلها ملكة تحكم المجتمع ، فالكاتب يريد أن يتوّج المرأة المسلطة الذّكر والأسرة و 

ص إلى المطلّقة على وجه الخصو ما يسعى إلى إعادة المرأة عامة و تقرّر مصيرها ، ثنفسها و 
يضا نلاحظ أيّ داخل النّص . و العنوان صدى قو نجد لهذا مكانتها السّامية التي تستحقّها. و 

ذلك للدّلالة أن المطلّقة الجزائرية تخوض وحدها صراعا عنيفا أن العنوان جاء ثلمة واحدة و 
عن أبشع تمع بكل فئاته ، فيعبّر العنوان ضد سلطة الذثر و سلطة الأسرة و سلطة المج
  صور الظّلم من خلال  عدم تكافؤ قوى الصّراع .

، وهو عنوان  " سكورا"عن الرّواية اختار الدراماتورج عنوان  معدّ وفي العمل المسرحي ال
مأخوذ من المتن الرّوائي إذ يميل الشخصيّة الرئيسية فيها ،  وتعني ثلمة " سكورا" في اللغة 

معان ثييرة منها : الحرّية لأن يوحي بدلالات و  الأمازيغية نوعا من الطّيور الجميلة ، فهو
     ت العربية عامة والجزائرية بشكل بخاص تؤدي معنى الحرية الطّير في عرف المجتمعا

كما يدلّ العنوان على الأنوثة والجمال  ، ومن هنا تظهر الوشيجة القوية بين  ،و الانطلاق
 من خلاله إلى المرافعة عن المعدّ المسرحيّ العنوان و مضمون النّص المسرحي الذي يسعى 

    عراف الظالمة  التي يبرّر بها الذثر الجزائري سطوتهالأو  تحرّر المطلّقة من ثل القوانين
 و جبروته. 

بتعاد عن انطلاقا مما سبق نلاحظ أن الدراماتورج أدخل تغييرا طفيفا على العنوان دون الا
، حيث يلتقي عنوان المسرحيّة مع عنوان الرّواية في نقاط ثييرة معاني العنوان  الأصلي
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اللغوية  حيث جاء ثل منها ثلمة واحدة في صورة جملة اسمية ا في البنية ممنها : اشتراكه
على المرأة و جمالها الأنيوي  وعلى  حذف فيها الخبر ، ثما يتقاطع العنوانان في دلالتهما

، و لعلّ مبرر هذا التوافق الكبير هو الحفاظ على الحكاية الرئيسية   مكانتهاسمو الحريّة و 
رورة تحرّر المطلّقة تقارب وجهات النّظر حول ضهة و ل الرّوائيّ " الملكة " من جللعم

 إنصافها من جهة أخرى.   الجزائرية و 
  على مستوى الموضوع و الأحداث - 2.5
 موضوع و أحداث رواية "الملكة " :  -أ

المرأة المطلّقة على وجه ية بشكل عام و تعالج رواية الملكة مشكلة المرأة الجزائر 
لّقة الجزائرية  المليء وضع الذي تعانيه المرأة المطالخصوص ، حيث صوّرت الرواية ال

الكبت ، ومردّ ذلك في نظر الكاتب هو ثقافة المجتمع الجزائري الذّكورية بالقهر والاستعباد و 
      المتسلّطة ، الذي ينظر إلى المرأة نظرة دونية  فيدوس ثرامتها حين يراها جسدا للفراش

يقرر تفاصيل  حياتها نيابة عنها  لأنها ن الحب والحياة و ويغتال حريتها فيمنعها مالمتعة ، و 
 في نظره ناقصة بحكم الأعراف المجتمعية البالية . 

مرأة جزائرية مطلّقة تدعى اي" عن موضوعه هذا من خلال حكاية عبرّ الكاتب "أمين الزّاو 
جبت يم"  أن"سكورا " التي خاضت تجربة زواج تقليدي من طبيب أسنان جزائري يسمى "نز 

 استعبادا من طرف أمّ ش سكورا في بيتها الأسريّ قهرا و " ليليا" . تعيمنه ولدين " محنّد" و
تكتشف "سكورا  لى ابنها ، تتضاعف المعاناة حينحتى عو زوجها التي تفرض سطوتها عليها 

بعد هذا الحرمان تدخل في و  يا )ميلي( ، فتقرر الطلاق منه ."أن زوجها غير سوي جنس
تزصن" و يلقّب" غريب صيني جاء إلى الجزائر من أجل العمل يسمى : " يو  تجربة حب مع

يسمح  ذلك بحيا عن الانعتاق و التحرر من عقد الرّجل الجزائري الذي لابيونس الشينوي" و 
خلاصا : "إن فقد وجدت في حب الغريب متنفسا و رغباتها، للمرأة أن تبوح بمشاعرها و 

الغريب هو التحرر من اليقافة الذثورية المتسلّطة التي ممارسة الجنس ، الحب مع الغريب . 
، وتصرّ سكورا على مواصلة التّجربة  13تجعل المرأة في مرتبة المذعنة الخائنة إناء التفريغ" 

متحدّية المجتمع الذي يرفض بشدّة هذه العلاقة العاطفية مع غير الجزائري ، فكلّما ثانت 
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من مظاهر ذلك في للسبّ والشّتم و السخريّة و  ة عشيقها الصّيني تعرّضت"سكورا "رفق
ابتسم لي الصيني بعد أن قبّلته و قبّلني وابتسمت له و الرواية : " حين جلست إلى طاولة 

   14تحوّل الصّمت من حولنا إلى وشوشات ثمّ إلى ضحكات " 
ل سرد  و تواصل الرّواية فضح و تعرية العالم المتوحّش الذي تعيشه المرأة الجزائرية من خلا

حكاية "حفيظة " التي رفضتها أسرتها حين حمّلتها خطيئة لا إرادة لها فيها ، حيث تعرّضت 
حفيظة إلى الاختطاف من طرف الجماعات الإرهابية و اغتصابها على يد أمير في الجبل ، 

 أنجبت منه طفلا ترثته في الجبل و فرّت . 
      الموضوع الرئيسيّ قضايا سياسية  كما تضمّنت رواية الملكة لأمين الزاوي إضافة إلى

 . و اجتماعية و عقدية
 ب. موضوع و أحداث مسرحية "سكورا" :

جزائرية عن رواية الملكة لأمين الزّاوي موضوع معاناة المرأة ال المعدّةتتناول مسرحيّة "سكورا " 
ي الذي يمنح  الاستعباد من طرف الأسرة و المجتمع  الذثوري الأنانالمطلّقة من الاستبداد و 

تضييقا قيودا  و  –مة و المطلّقة تحديدا عا-في حين يفرض على المرأة الذثر حرية واسعة 
متعدّيا بذلك على حرّيتها في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلّقة بحياتها. ثما تصوّر المسرحية 

 المتعة ليس أكير. لى المطلّقة ، فهي فريسة للجنس و رؤية الرجل الجزائري القاصرة  إ
عبّر الدراماتورج "مولاي محمّد ملياني" عن موضوعه من خلال حكاية "سكورا" المطلّقة 

، أنجبت منه  الجزائريّة التي تجرّ تجربة زواج  فاشل من طبيب أسنان جزائريّ يسمى " نزيم"
لّط أمه التي تسعد معاناتها مع زوجها الجزائري و بطفلا يسمى "مالك" وبنتا تدعى " ليليا" . و 

 تتحكّم في ثل شيء،  تقرر  "سكورا"  الطلاق من زوجها الجزائري لتدخل في علاقة حب
ونسيان  الشينوي باحية عن التحرّر يلقّب بيونسمع غريب صينيّ يسمّى "يوتزصن" و 

د حين يتحرر الجستجلّى ذلك في قولها: " هر الذي عاشته مع زوجها الأوّل و القالحرمان و 
ما تراكم منها فيه من ثقافات القمع و الحجر و التهميش الأخلاق والعادات و من الدين و 

يعود الإنسان، ذثرا ثان أو أنيي إلي الطفولة المدهشة ، هي لحظة الالتقاء بالإنسان في 
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تصوّر الحكاية سخط و امتعاض  المجتمع الجزائري بكل أطيافه من ، و   15"   الإنسان
ره غريبا و يظهر هذا الموقف العدائيّ من الآخر في عبارات علاقة "سكورا "بالصيني باعتبا

كييرة جاءت على لسان الشخوص المسرحية منها: " هي اللي بغاته هاذاك الشينوي ثلاونا 
تحكي المسرحية . و 16الذيوبا ما بقاو غير ياكلونا"ياكلو القطط و الكلاب و الحمير و إيه 

لكن دون جدوى ، وبعد إصرار أسرة "نزيم "على محاولة "أم نزيم" إعادة "سكورا "إلى ابنها 
رغبتها تقرر "سكورا "كشف سبب الطّلاق والذي ثان صادما حين أدرثت "أم نزيم"  
) العجوزة( حقيقة ابنها الشاذّ جنسيا  . " زوج إيه زوج ، زوج ذثورا  وليدثم مع راجل ثيفو 

 . 17في فراشي في فراشي"
ها يتضح لنا مسرحية "سكورا " المعدّة عنة الملكة و أحداث ثل من روايبعد عرضنا موضوع و 
 اختلافهما في مواطن أخرى .اتفاقهما في مواطن و 

 أمّا نقاط الاتفاق فنوردها فيما يلي:  
عالمها المليء بالقهر تشريح وضع المطلّقة الجزائرية و  الموضوع الرئيسيّ المتميّل فيـــــــ 

 ط .بسبب المجتمع الجزائري الذثوري المتسلّ 
المسرحيّة للرّجل السوداء التي رسمتها الرّواية و  جلد الأنا الجزائرية من خلال الصورةــــــ 

ل رفض علاقة الحب هذا من خلا ي لا يقبل الأخر وظهرالجزائري  الأنانيّ المتعصّب الذ
فالجزائريّ يقبل الصيني عاملا وصانعا ماهرا ، لكن  الصّيني لكونه غريبا ،بين "سكورا "و 

بغاته و  يعبر عن هذا الموقف : "برّاني وغريب ورد في المسرحية مارفضه عاشقا ومحبا ، و ي
في مقابل ذلك رسمت الرّواية و  .18 لطيف"يا شينوي عينيه مجبدين ثيما عقله مجبّد 

للغريب الصّيني الذي يحب العمل ويحترم مواقيته ويقدّس المرأة المسرحية صورة مشرقة و 
 .يعظّم الحب و 
اجتماعية تتعلّق بالمجتمع  الجزائري ميل الفساد الإداري ، التطرّف طرح قضايا سياسية و  ــــــ

ثشف ثقافة المجتمع استعمال الدّين لأغراض سياسية و الدّيني الذي نتج عنه الإرهاب ، 
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حافظت و  ،ذلك من خلال الحدث الذي جاء في الرّوايةجزائري الهشة في تصديق الخرافة و ال
المتميّل في دفن الشينوي المقتول على أنه وليّ صالح حتى أصبح مزارا عليه المسرحية 
 يتبرك  به النّاس.

ن الرّوائي ميل حكاية "سكورا"  حفاظ المسرحيّة على الأحداث الرئيسية التي وردت في المتـــــــ 
الاغتصاب في الجبل على يد أمير جماعة "حفيظة " التي تعرّضت للاختطاف و حكاية و 

 . إرهابية 
 يتّضح مما سبق حفاظ الدراماتورج على روح العمل الرّوائي حيث التزم بالموضوع الرئيسيّ 

             يمة الرئيسية تالأمانة للض القضايا والأحداث الكبرى، محقّقا بذلك مبدأ الوفاء و بعو 
ماتورج راالخطوط الكبرى  للنّص الأصلي ، و يرجع ذلك  إلى اشتراك  الكاتب الرّوائي و الدو 

اتفاق أهدافهما و غاياتهما، إذ يهدف ثل منهما في نظرتهما إلى المرأة  وتعاطفهما  معها ،  و 
  إدانة المجتمع الجزائري ية من هيمنة الذثر الجزائريّ ، و إلى ثشف معاناة  المطلّقة الجزائر 

را انتصا -المسرحي الرّوائي و  –. فقد شكل العملان  فضح ممارساته العدوانية ضد المرأة و 
الأعراف المجتمعية البالية  التي خة مدويّة لتحريرها  من القيود و صر للمرأة الجزائرية المطلّقة و 

 حُكمت بها لعقود من الزمن.   
                     على مستوى الموضوع ن الاختلاف بين المتن الرّوائي والنّص المسرحيأما مواط

التي جاءت على الدراماتورج  على النّص الأصلي و الأحداث فقد تجلت في تعديلات أدخلها و 
 :الآتيّةالصور 

  الحذف والتجاوز: 
 تجاوز بعض القضايا الجانبية التي وردت في الرّواية ميل تعريف ثاتب الرّوايةإغفال و  ـــــــ

 بعض الممارسات السياسية في بلاد الصّين. بيقافة الصينيين و معتقداتهم  و 
نوية ثييرة نذثر بعضها لأن المقام لا يسمح بالتفصيل  : حياة "يوتزصن" حذف  أحداثا ثاــــــ 

إقامته في زصن" عشيق "سكورا" إلى الجزائر و رحلة "يوتفي الصين قبل رحلته إلى الجزائر ، 
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حي الشناوة ، اللقاء الأوّل الذي ثان سببا في تعرف "سكورا" على "يوتزصن "،  اللقاءات 
"سكورا "مع المطاعم ، حياة صن" )يونس الشينوي( في المقاهي و يوتز المتكررة بين "سكورا "و "

 .عائلتها قبل الزّواج 
تصار. حيث تمّ حذف أحداث الاخداد الدراماتورجي استدعت الحذف و نلاحظ أن عملية الإع

التمايز أحداث أخرى إذ ذثرها باقتضاب ، ومبرّر ذلك هو الاختلاف و اختصر في كييرة و 
،  فتنبني الرّواية  عناصر يقوم عليهافلكلّ خصائص و  النّص المسرحيّ ة و الفني بين الرّواي

تفريعها ي إيراد أحداث ثييرة و على تقنية السّرد التي تعدّ أداة فنية تمنح للروّائي حرّية أكبر ف
لأن النّص المسرحي يقوم  الدراماتورج هذه الآلية الفنيةوفي مقابل ذلك يفتقد  التفصيل فيها ،و 
ينبغي يسمح بالتطويل والتفصيل . و  لاو  الاختزال،ار الذي يستدعي التكييف و لى الحو ع

هذا الأخير هو فعل   ،المسرحية وهو التلقّي ى عنصر مهمّ فارق بين الرّواية و الإشارة إل
قراءة في العمل الرّوائي قابل للتقطيع ،  فالقارئ له الوقت الكافي في قراءة الرّواية  ويسمح 

القراءة ثلما شعر بالملل أو التعب على خلاف التلقي في المسرح ، لأن  له بالتوقّف عن
النّص المسرحي هو مشروع عرض يُعدّ لينقل  إلى الخشبة  في صورة سمعية و مرئية  أمام 

للتقطيع، مما يستدعي الاختصار  الجمهور ، وبهذا يكون التلقي في المسرح آنيا غير قابل
لقدرة احتمال المتفرجين  وتفاديا  للملل الذي قد يصيب الاقتصاد في الحوادث  مراعاة و 

الجمهور. ومن هنا نستنتج أن الحذف الذي اعتمده الدراماتورج في مسرحيّة "سكورا " عن 
 رواية الملكة هو ضرورة فنيّة محضة . 

 ية مولاي محمّد ملياني  أحداثا جديدة لم تذثرها الرّوا إيراد ويتميّل ذلك في إيراد أحداث جديدة
حدث آخر تميل في زوجها ) العجوزة( بعد الطّلاق و  منها : لقاءات متكررّة بين سكورا وأم

الطلاق أما  بين سكورا لمعرفة سببفيظة"  حيث جعلتها وسيطة بينها و لقاء العجوزة مع "ح
فضح حقيقة ب فهو ثشف "سكورا " سبب طلاقها و الحدث الأكير أهمية الذي أضافه الكات

 نزيم" الميليّ أمام أسرته. زوجها السابق "
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ر التشويق الذي يستدعيه مردّ ذلك هو تحقيق عنصالدراماتورج أحداثا جديدة و أضاف 
ومن أميلة هذه التعديلات  اظ على انتباهه إلى النّهاية ،  الحفو ذلك لشدّ المتلقّي و المسرح  

ترك لمسته ثما يهدف المعدّ إلى بب الطلاق إلى نهاية المسرحية . إرجاء اكتشاف س
 الإبداعية بإضافة حوادث لم تكن موجودة في النّص الأصلي فلا يكون النقل حرفيا .

   :لم يلتزم النّص المسرحيّ بالترتيب الذي جاءت عليه  التصرّف في ترتيب الأحداث
الأحداث في النّص الأصلي .حيث أدخلت عليه تعديلات على هذا المستوى ، فقدّم 

أخّر أحداثا أخرى وردت متقدّمة في الرّواية ، نذثر على ءت متأخّرة و راماتورج  أحداثا جاالد
سبيل الميال: تقديم حدث طلاق "سكورا "من "نزيم" على حدث الزواج في النّص المسرحيّ  

 بخلاف  مع ما جاء  في الرّواية .   
  على مستوى الشّخصيات – 3.5

سرحي ، وهي تؤدّي أدوارا تعدّ الشخصيّة من عناصر  الفنّ الرّوائيّ و ثذا الم
دفعها نحو تحريك الأحداث  و لإبداعي و ووظائف ثييرة منها : حمل الفكرة الرئيسة للعمل ا

 التطوّر و التّعقيد . 
 تورد رواية "الملكة" شخصيّات ثييرة  نقسّمها إلى نوعين: 

  : شخصيّات رئيسية 
بعادها اليلاثة ، فمن حيث البعد شخصية "سكورا" :  امرأة جزائرية صوّرت الرّواية أــــــــ 

الفيزيولوجي "سكورا "امرأة فاتنة الجمال ، أما البعد النّفسي لهذه الشخصية فهي مطلّقة 
في بيت الزوجيّة أيضا ، أما بعدها الاجتماعي قهورة عاشت الحرمان في عائلتها و م

 "فسكورا " موظّفة بسيطة من الطّبقة المتوسّطة .
ب"يونس الشينوي" وهو حسب ما جاء في الرّواية مهندس صينّي  شخصيّة يوتزصن : يلقّب

جاء إلى الجزائر من أجل العمل ، يحمل عقدا نفسيّة سببها الشّك في نسبه ، وهو في الرّواية 
 عشيق "سكورا"  يحترم المرأة ويقدّس الحب. 
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 : ذثرت الرّواية شخصيات ثانوية ثييرة  نذثر بعضها : "سون  شخصيات ثانوية
ابنتها ، حفيظة الملقبة "صافو" ، زصن( ، والدة "يوتزصن" ، عمّته و " ) صديق يوتباسن

نزيم )زوج سكورا (  "قاسي" ) والد نزيم ( ، "الطاووس" ) أم نزيم(  ، والدة "سكورا" "عبد 
 الرحمن " ، المحقّق )ضابط الشّرطة( ...

 أما عن  الشخصيّات االتي  جاءت في العمل المسرحي فهي: 
ر        قهال هي شخصيّة رئيسيّة، من ملامحها الجمال،: اختصار لاسم "سكورا" و ساكو 

 .، الإصرار على التحررّ والحرمان
، التسلّط الاهتمام بالمظهريانية ، من ملامحها :  الأناقة و العجوزة : الشّحصيّة الرئيسية ال
 والتحكم في ثل أفراد أسرتها . 

هو ضحيّة من مل عاهة جسدية على مستوى ساقه و حعبد الرّحمن : سائق سيارة إسعاف ي
 ضحايا الإرهاب ، ثرثار. 

 سي قاسي: والد "نزيم " رجل ميقّف ومتفهّم . 
     ضحية للجماعات الإرهابية ، مقهورة نفسيا بسبب الاختطاف حفيظة : عاملة بسيطة و 

 حرمانها من ولدها الذي ترثته في الجبال.الاغتصاب و و 
ى مهام  التحقيق ، أما على المستوى النّفسي فهو يحمل عقدة الشعور ضابط الشّرطة: يتول

 . أخيه من طرف الجماعات الإرهابية بالذّنب لأنه ثان سببا في اغتيال
 رئيس البلديّة ، وشخصيّة أخرى هي "عبد القادر". 

النّص المسرحي يتبيّن لنا أن ت التي وردت في المتن الرّوائي و بالمقارنة بين الشّخصيا
 التعديلات التي طالت النص الرّوائي في هذا المستوى جاءت على الصور الآتية : 

 الدة يوتزصن ، والدة سكورا...(  : ) سان باسن ، و  حذف و إسقاط شخصيات كثيرة منها -
تطور الأحداث الكبرى ، فكان إلغاؤها نتيجة نها ثانوية لا تؤثر على سيرورة و ذلك لكو و 
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ينبغي أن نشير إلى إلغاء المقتبس شخصيّة وية أثناء الاقتباس. و حداث اليانحتمية لحذف الأ
مهمّة في الرّواية هي "يوتزضن " ، هذا التعديل لم نجد له مبرّرا مقنعا لأن شخصيّة 

 "يوتزصن" شخصيّة رئيسية تحمل فكرة العمل الرّوائي و المسرحيّ  .
ورج على بعض الشخصيات : أبقى الدراماتالاحتفاظ ببعض شخصيّات العمل الرّوائيـــ 

العمل الرّوائي  منها )ساكو ، حفيظة ، عبد الرّحمن ، قاسي ، العجوزة ، ضابط الشّرطة ، 
    رئيس البلديّة ( ، ولاحظنا أيضا أن المعدّ المسرحيّ  لم يتصرّف في أسماء الشّخصيات 

ا بتشابه الموضوع البسيكولوجية و السوسيولوجية ، ونبرّر هذو حتى أبعادها الفيزيولوجية و 
 الأهداف من جهة و التطابق بين بيئتي الكاتبين اليقافية، فكلاهما من بيئة جزائرية  .و 

أضاف الدراماتورج شخصيّة جديدة لم تكن  موجودة في العمل خلق شخصيات جديدة:  ـــ 
الرّوائي هي شخصيّة " عبد القادر" ، وهذا لخلق فضاء أوسع للحوار لأن النّص المسرحي 

 يقوم على الحوار بينما تنبني الرّواية على السّرد. 
كما نلاحظ أيضا تصرفا وتعديلا أُجري على العلاقات بين الشخصيات ميل وضع  "ساكورا" 
في مواجهة "العجوزة " وهذا لتجليّة الصّراع و تكييفه الذي يعد عمود النص المسرحي.  فكان  

 أم زوجها " العجوزة". ن ماديّتين  هما "ساكورا" و قوتي الصّراع في النص المسرحي "ساكورا" بين
 : مستوى المكان و الزّمان على – 4.5

توضّح الرواية منذ البداية المكان الرئيسيّ الذي  ستجري  فيه الحكاية  الرئيسية "   
أنتظر نظر إلى ميناء مدينة الجزائر ، و هو مدينة الجزائر العاصمة " واقفة في البلكون ، أ

بالإضافة إلى المكان الرئيسي فقد اخترق الرّوائي الحواجز المكانية ، و  19زصن"عودة يوت
فتعدّدت الأمكنة باعتبارها مسرحا لأحداث ثييرة ، بعضها ثان في الجزائر ميل : حي 

خرى خارج الجزائر أماكن أهيم ، مخفر الشّرطة ، حيدرة ،  و الشناوة، حي العناصر، دالي إبرا 
 . بكين ..ميل : الصّين و 
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يتغير المكان الرئيسي  في المسرحية إذ تجري أحداثها في مدينة الجزائر العاصمة  "مين لم و 
،  20هو اللي العاصمة ساكنتلو في عروقو"يخدم في وهران و وليدي نزيم قرّر يبدّل المدينة و 

لكننا لاحظنا الاقتصاد في الأمكنة في العمل المسرحيّ حيث حذفت أماكن ثييرة  نتيجة 
ناء عن أحداث ثانوية  في الرّواية .كما يبرّر هذا التعديل الذي على مستوى المكان  للاستغ

طبيعة العمل الروّائي الذي يتيح للكاتب حرية الانتقال و تغيير الأمكنة بالاعتماد على تقنيّة 
يضع في المسرحيّ الذي يحرم من السرّد و السّرد ، على خلاف القيود الفنية التي تكبّل المعدّ 

سبانه   تجسيد نصّه على الخشبة ، وهذا ما يجعل تغيير الأمكنة مسألة معقّدة وصعبة ح
يضاف إلى المبرّرات التي ذثرناها آنفا مبرّر آخر جهدا ثبيرا لتغيير الديكورات ، و تستدعي 

 هو الوقت الذي يفرض على المسرحي الاقتصاد في الأمكنة .
   ير بين زمن الأحداث الرئيسية في ثلّ من الرّوايةفيما يتعلّق بالزّمن لاحظنا التوافق الكبو 
المسرحية ، ما يعني أن النص المسرحي حافظ على البنية الزّمنية للعمل الأصلي ، حيث و 

الرّوائي إلى الانتقال لحاضر  ، ثما لجأ ثل من المعدّ و جرت الأحداث الرئيسية في زمن ا
مستقبل إلى الزمن ال، و   flachbackإلى الزمن الماضي باستعمال تقنية الاسترجاع 

"عودة "يوتزصن"  إلى ذلك في مقام التوقع ميل توقّع "سكورا بالاعتماد على الاستباق و 
تجدر الإشارة إلى أن خصوصية الرّواية تمنح للرّوائي حرية أكبر في التنقّل بين الجزائر . و 

دد الأزمنة ،  وفي المقابل  الأزمنة حيث تتميّز هذه الأخيرة  بتعدد الأحداث الذي يستدعي تع
 الاختصار.  وار الذي يستوجب التكييف و يقوم النّص المسرحي على الح

 : على مستوى الصّراع و النّهاية 5.5
يعدّ الصّراع من عناصر الرّواية في نظر بعض النّقاد لكنّ أهميّته قليلة بالمقارنة مع 

ط ثينونتها ، فلا يمكن تصوّر النّص المسرحي إذ يعتبر الصّراع عمود المسرحية و شر 
يتجلّى عنصر الصّراع في رواية " الملكة" من خلال صراع "سكورا " و مسرحيّة بدون صراع . 

 ضد المجتمع بكلّ فئاته لاسترجاع حريّتها المسلوبة و التخلّص من القيود المفروضة عليها 
ط رفض قويّ للأسرة ب الصّيني وسذلك من خلال إصرارها على تجربتها العاطفية مع الغريو 
   الشّارع الجزائريين فنتج عن هذه العلاقة حمل سكورا من يوتزصن  الذي غادر الجزائر. و 
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لك بسبب الحمل الذي يقينها بذسكورا عودة عشيقها إلى الجزائر و تنتهي الرّواية بانتظار و 
ل ه المتميّ لم يتصرّف الدراماتورج ثييرا في عنصر الصّراع حيث حافظ على سببيربطها به. و 

الانطلاق ، ثما  أجرى الكاتب المسرحي تعديلا طفيفا حيث في رغبة "سكورا "في التحرّر و 
غير الطّرف اليّاني في الصّراع حيث تظهر "سكورا" في مواجهة عنيفة مع أمّ زوجها " 
 العجوزة" التي ثانت ترغب في إعادة   "سكورا" إلى ابنها " نزيم". أمّا نهاية المسرحيّة فقد

 تشابهت ثييرا مع النّص الأصليّ . 
 خاتمة:ـ  6

انطلاقا مما سبق نستنج أن إمكانية نقل الرّواية إلى المسرح أمر متاح بعيد ، 
لامتلاكها المؤهّلات الفنيّة التي يقوم عليها النّص المسرحي ،  حيث تتقاطع الرّواية مع 

الشّخصيات و الأحداث النصّ المسرحي في خصائص موضوعية و فنية منها : الفكرة و 
لأمين والزمكنة . ثما توصّلنا من خلال رصد عملية الإعداد الدراماتورجي  لرواية " الملكة" 

" إلى أن عملية إعداد نص مسرحيّ عن العمل الرّوائي تستوجب  إجراء  تعديلات الزاّوي 
ز الفنّي بين ايذلك للتملحذف أو  الزّيادة أو الاختصار والاختزال، و بصور مختلفة إمّا با

حينا  المؤلّف أو الدراماتورجاستجابة لغايات و رسائل و  الفن الرّوائي حيناالنّص المسرحيّ و 
 .آخر
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 م.2210،  1ط مانة العامّة ،للمسرح، الأ
، يم و مصطلحات المسرح وفنون العرضالمعجم المسرحي. مفاه ،ماري إلياس ، حنان قصاب  .0

 م.1992، 1مكتبة لبنان ناشرون ، ط، بيروت

  .(ولم تنشر ) لم تطبع بعدنسخة مسلمة من المؤلف م،2212سكورا ، ،مولاي محمّد ملياني .2
 الدوريات -

 .1992 ،20العدد  ،مجلّة أقلام. ، بغداد  ،مدخل في علم الدراماتورج  ،محمّد الصدّيق اللسيّد .1
 الرسائل الجامعية -

علوم في النقد  حة دثتوراه الدراماتورجيا و تقنيات الإخراج المسرحي ، أطرو  ،خيرة بوعتو  .1
 ،1ة وهرانجامع ،ثليّة الآداب والفنون ، قسم الفنون ، إشراف: صياد سيد أحمد ، المسرحي
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